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يتناول هذا الموضوع حكم الشارع في اتخاد الأسباب وبيان حكم التخلي عنها بدعوى 
المبالغة في التوكل وسبق الأقدار، وتوضيح أن هذا المنحى يقتضي طرح بسـاط التشـريع   

لمعاصي بدعوى أن العبد والتسوية بين الأوامر والنواهي، واستحسان واستساغة الذنوب وا
مجبر عليها، مع بيان ما في ذلك من تبرير الذنوب والمعاصي، وإلقاء المعـاذير علـى االله، ثم   
التنبيه على منشأ الخلط وهو عدم التفريق بين الأمر والخلق. مع التعرض إلى إزاحة التعارض 

  الأقدار. بين الأوامر والأقدار، وبيان حكمة الدعوة إلى اتخاد الأسباب مع سبق

@@lbj�þa@Éß@ÒìÓìÛa@Züëc@ @

إن الأسباب بوجه عام: وسائل موصلة إلى الغايات، والمقاصد، فهي مطية العبـد إلى  
ربه، وقد اقتضت حكمته تعالى ربط المسببات بأسباا، وترتيب الثواب والعقاب عليهـا،  

   1فالقيام بالأسباب يعد محض العبودية، بل لا يكون قوام الشريعة إلا ا

  و أما تفصيل هذا الوقوف فيكون كما يلي: 

1@H@@Zñ†bÇ@wöbnäÛa@¶g@òÜ–ìß@bçŠbjnÇbi@lbj�þa@Éß@ÒìÓë@ @

يأخذ ا من حيث أوقفه الشارع، فلا يتعدى حدودها ولا يقصر في مباشرا شرط أن 
، لأن مبدأ الأسباب بيـد مـدبر   2لا يعتقد أا المؤثرة والفاعلة بنفسها وبه يتحقق الشرع

ن الذي قضى أن كل حادث تابع لسبب بمقتضى حكمته، وقضى سـننا لابـد مـن    الكو
 3مجاراا لكل راغب في الوصول إلى النتائج، وتحقيق المسببات بإذن االله تعالى
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فالوقوف مع الأسباب فرض على كل مسلم لأن به تمام تحقيق الشريعة، قال ابن القيم: 
والنظر إليها، والالتفات إليها، وإنه لا ديـن  "إن الدين هو إثبات الأسباب، والوقوف معها 

إلا بذلك، كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباا لا على محوهـا، ولا  
ننكر الوقوف معها، فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم، ولا يتم إسلامه وإيمانـه إلا  

ثبت الحكـم إذا وجـدت، وننفيـه إذا    بذلك. واالله تعالى أمرنا بالوقوف معها، بمعنى أن ن
عدمت، ونستدل ا على حكمه الكوني، فوقوفنا معها ذا الاعتبار هو مقتضى الحقيقـة  

  4والشريعة"

فطلب الأسباب واجب لما جرى في سنن االله من خلق المسببات عند الأسباب بقـدر  
اعـل ا لحقيقـي،   منه، فمن باشر الأسباب بقصد أا توصل إلى النتائج عادة وذهل عن الف

  . 5فعمله مقبول وهذا حال العامة

قال الشاطبي: "و محصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال، بل من جهة 
فالالتفات إلى السبب من هذا الوجه ليس بخـارج   كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب...

رة االله تعـالى، فـإن   عن مقتضى عادة االله في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقد
قدرة االله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه فلا ينفي وجود السـبب كونـه خالقـا    

لأن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سببا ولم ينظر إلى كونـه   للمسبب...
، 6موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه. وهذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب"

 يقال إن الشاطبي يقول إن الأسباب فاعلة بنفسها، فأثرت في إيجاد المسببات تأثير وحتى لا
الفاعل بذاته، نورد كلاما حرفيا له في الموافقات يبين أن مشروعية الأسـباب لا تسـتلزم   
مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما عادة، حيث قال: "مشـروعية الأسـباب لا   

و الدليل على ذلك ما ثبت في ... ت وإن صح التلازم بينهما عادةتستلزم مشروعية المسببا
الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب وإنما المسببات من فعـل االله، وحكمـه لا   

   7كسب فيه للمكلف"
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و لهذا خرجت المسببات عن خطاب التكليف، وإنما الأسباب هي التي تتعلق بـالحكم  
الأسباب هي التي تعلقت ا مكاسب العبـاد   اطبي: "...التكليفي لأا مقدورة، قال الش

دون المسببات، فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب فخرجت المسببات عن خطاب 
وعليه فإن ما ينبغي التنبيه إليه هو التفريق بين نفس . 8التكليف، لأا ليست من مقدورهم"

ب وهو مراد ومقدور والثاني عين المتسـبب  التسبب والمتسبب إليه، فالأول هو اتخاذ الأسبا
  .9إليه وهو المسببات التي هي خلق االله

فالعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة اتفاق لا استلزام، لأن الأسباب غـير فاعلـة    
. وعلى هذا كان القصد موجـه للأسـباب لا إلى   10بنفسها وأن الفاعل الحقيقي هو االله

فات إلى المسببات في جريان الثواب والعقـا ب لأن ذلـك   المسببات، ولا يقدح عدم الالت
، فمتخـذ  11راجع إلى االله المتحكم في إبراز المسبب عن سببه، وإنما السبب هو المتضمن له

﴿ الله﴾ هـو أقـرب إلى    الأسباب لابد أن يعلم أن المسبب ليس له وأن توكيله إلى فاعله
  الإخلاص.

سببات سواء قصد ذلك المسبب أم لم يقصـد  وأكد أن إيقاع الأسباب بمنزلة إيقاع الم
ويشهد لهذا قاعدة مجارى العادات، أي لما كان ترتيب المسببات عن الأسباب عادة اعتبرت 
الأسباب بمثابة الفاعل المباشر لها. وقد أفصح الشاطبي عن المعنى وأبانه في قولـه: "إيقـاع   

عل مسببا عنه في مجرى العادات، السبب بمنزلة المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا. لأنه لما ج
عد كأنه فاعل له مباشرة. ويشهد لهذا قاعدة مجرى العادات، إذ أجرى فيها نسبة المسببات 
إلى أسباا، كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى المـاء، والإحـراق إلى النار...وسـائر    

الشـرع في الأسـباب   المسببات إلى أسباا....وإذا كان هذا معهودا معلوما، جرى عرف 
  12الشرعية مع مسبباا على ذلك الوزان"

فاتخاذ الأسباب واعتبارها إنما كان ذلك لمصلحة يقتضيها فعله، فإذا اتخـذ المكلـف   
الأسباب إنما دخل على شرط أنه يتسبب فيما انجر عن السبب من المصالح أو المفاسـد لأن  

، لكن من غير احاطة بتفاصيله 13لمصالحه الإذن في الأسباب يتضمن إيقاع المأمور به تحصيلا
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   . فمتخذ الأسباب لابد أن يعلم أن المسبب ليس له وأن توكيلـه إلى فاعلـه  14على العموم
  ﴿ الله﴾ هو أقرب إلى الإخلاص.

2H@@@Zé�ÜÈ¡ë@�a@æˆhi@òÜÇbÏ@bçŠbjnÇbi@lbj�þa@Éß@ÒìÓë  نبه الإمام الشاطبي إلى أن الـدخول في
ا مع استحضار اعتقاد أن االله هو مسبب الأسباب عـن قـدرة   الأسباب وأخذها ومباشر

وإرادة، متخطيا درجة العوام في اتخاذها لكوا أسبابا عادة، يعد محض العبوديـة وسـبيلا   
يسلكه الخواص الربانيون العارفون، لأنه نظر إلى الأسباب كلها أا موضوعة في الدنيا ابتلاء 

أو الخسران، فالعامل بالأسباب وفق هذا الاعتبار تحقق  للعباد وامتحانا لهم فهي طريق للفوز
@له أمران:  @

 جريان أعماله وفق الحكم الشرعي فهو ذا حقق الشريعة ولم يهدمها ولم يصادرها. -
وجريان أعماله وتصريفها وفق حكم القضاء والقدر ليسعد السعيد ويشـقى الشـقي،    -

  15 مناص منهفيظهر مقتضى العلم السابق والقضاء المحتوم الذي لا

وعن حكم هذا الوقوف مع الأسباب قال: "وهذا صحيح، وصاحب هـذا القصـد   
متعبد الله بما تسبب به منها، لأنه إذا تسبب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته الله فيـه لا  

  16ملفتا إلى الأسباب وإن انجرت معها، فهو كالمتسبب سائر العبادات المحضة"

أطيع فهي سفينة العابدين التي يتقرب ا إلى االله، وهي حبال فبالأسباب عرف االله وا 
وصاله ا نصر االله جنده وثبت دينه، وا أرسل الرسل وشرع الشرائع، وا كان النـاس  

   17حزبين: شقي وسعيد. فالواجب اتخاذها والالتفات ا ليه شرعا كما هو الواقع قدرا

الدوران معها مع وصل حبال الرجـاء  فالقيام بالأسباب مع مراعاة جانب العبودية و
بخالق الأسباب وفاعلها ومالك أزمتها، هو كما ل الشرع ومحض العبودية ومراعاة للقضاء 

، وهو سنة الأنبياء والرسل الذين رعوا حق االله وما تركوا السعي والتكسب أخذا 18والقدر
سباب المقتضـية  إلى الدخول في الأ -صلى االله عليه وسلم-، فقد ندب الرسول19بالأسباب
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علـى   والصـبر  20: "اعقلها وتوكل"-صلى االله عليه وسلم-لمصالح الدنيا والآخرة، قال 
  . 21الدخول في الأسباب المأمور ا من المقامات السنية والأحوال المرضية

فالحاصل أن طلب المسببات عن طريق أسباا، كما هو في الحالتين باعتبار الإذن الشرعي، 
قام العبودية لأنه لبى من حيث الآمر وهو االله، فهذا وقوف محمود غـير منـهي   وتلبية لتحقيق م

عنه. وإن انضاف له مقام مراعاة القضاء والقدر، وأن كل شيء بيد االله يصرفها كما يشاء فهذا 
أكمل للعبودية، لأن المكلف لما أيقن أن المسببات بيد االله ولا هي من نمط مقدوره، رجع بقلبـه  

    22لا مفوضا في العبادات والعادات وزاد في العبادات الخوف والرجاءإلى ربه متوك

  عن الحكمة من صرف النظر عن المسببات نجد:  بحثنا واذا

إن الذي يلتفت إلى المسببات بالدخول إلى الأسباب يصبح مترقبا ناظرا متشوفا إلى ما   .أ 
نفس من استعمال يؤول إليه تسببه، وربما يكون ذلك سببا لعدم إكمال سببه لما في ال

النتائج، فيكون حقيقة ما فعل في هذا المقام هو توجهه إلى ما لم يطلب إليه توجهه 
﴿ أن من أخلص الله  وترك ما يطلب التوجه إليه، وهذا يصدق فيه حال من سمع

أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه﴾، فأخذ بزعمه في الإخلاص 
ل ولم يؤته، فلما سأل عن ذلك قيل له: إنما أخلصت للحكمة لينال الحكمة، فتم الأج

ولم تخلص الله، وهذا يقع للعبد كثيرا وسببه ملاحظة المسببات في الأسباب، ولربما 
طغت تلك الملاحظة للمسببات حتى تنوسيت الأسباب، وهنا قد يقع للعابد استكثار 

 .23عبادته وللعالم فيغتر بعلمه ونحوه
االله، إذا لم يرتبها على أسباا جعل السبب عقيمـا، والملاحـظ   ولأن المسببات بيد   .ب 

للمسببات في هذا الحال إن نتجت عن أسباا قدح، وإذا لم تنتج غضب ولم يرض 
 .24بقسم االله ولا بقضائه فهذا في حقيقة الأمر كان يرى أن الأسباب هي كل شيء

lbj�þa@�‹�@Zbîãbq@ @

  وتعطيل مفعولها، وهذا يقع على وجهين:  المراد به هو إسقاطها وإهدارها وطرحها
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، 25وهو فعل غلاة المتصوفة مبالغة منهم في تحقيق التوحيد والتوكل وهو جهل وتـان 

حتى قالوا: "المتوكل هو الذي أراح نفسه من مطالعة الأسباب سكونا إلى ما سـبق مـن   
ا الكلام: "إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا، فإن السكون إلى ما سبق من القسمة"، فهذ

القسمة وترك السبب في أعمال البرعين العجز وتعطيل الأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا 
عقلا التسوية بين الحالتين. وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهـو  

كنا إلى ما سبق مع قيامه...فالكمال مع قيامه، هو تنزيل حق، ولكن الكمال أن يكون سا
الأسباب منازلها علما وعملا لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتـهاء إليهـا والوقـوف    

  26عندها"

فغلاة المتصوفة أرباب الأحوال والفناء رأوا أن الحكم القدري اية التوحيد، فاستغرقوا 
ف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره سـر  في إطراح الأسباب حتى قالوا: "العار

  .27االله في القدر"

وهؤلاء ما عرفوا حقيقة التوكل بظنهم أن التوكل ترك السبب وتـرك التـدبير. إن   
التوكل يكون قبل وقوع القدر والرضا يكون بعد وقوعه، فالعبد دائر بين مـأمور بفعلـه   

 والجد، والتشمير والسـعي في الحيلـة في   ومحظور بتركه، فوظيفته في المأمور كمال التدبير
 تنفيذه ما أمكن، ناظر إلى تدبير االله له.

فإذا ترك التدبير فقد عطل الأمر، فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي. أما القدر  
الذي يصيبه بغير إرادته، فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير في حق النفس والقيام بالتدبير 

فيباشر الأسباب التي ا قيام مصالحه، وإن كانت مفروغـا منـها قضـاء    ؛ 28في حق االله
   29وقدرا

Š‡ÔÛaë@áÜÈÛa@Õj�@ôìÇ‡i@bèÜîİÈmë@bè�bÔ�g@ZïãbrÛa@éuìÛa@ @

والمراد به جعل وجودها كعدمها، وطرحها كما لو لم توجـد، فالاعتـذار بالقـدر    
عباد صائرون إلى مشيئة االله بالتنصل من الذنب والبراءة من الأسباب وتعطيلها بدعوى أن ال
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فيهم وقضائه وقدره، والاحتجاج بالقدر على ما يقع منهم من مخالفات ومعاصـي حـتى   
وصل م الأمر إلى عدم التفريق بين الكفر والضلال والهدى، لأن ذلك مقدر عليهم وهـو  

عـه  خلق االله، وما الإنسان في هذا الكون مع الأقدار إلا كريشة في مهـب الريـاح لا تنف  
  .30الأسباب، فما قدر آت لا محالة ولا عبرة لما يقدمه العبد من أسباب ائيا

، قـال شـهاب الـدين    31فالقول بإسقاط الأسباب: "هو توحيد القدرية والجبرية"
الشهرزوري الصوفي الصالح: "ومن أولئك قوم يزعمون أم يغرقون في بحار التوحيد، ولا 

عمون أم مجبورون على الأشياء وأن لا فعل لهم مع يثبتون لأنفسهم حركة ولا فعلا، ويز
االله تعالى، ويسترسلون في المعاصي ويركنون إلى البطالة والاغترار باالله والخروج عن الملـة،  

، وقال سليمان الأشقر: "من زعم أن االله قـدر  32وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام"
ا وأسبا33ا فقد أعظم على االله الفرية"النتائج والمسببات من غير مقدما  

وقد شدد ابن القيم النكير على مسقطي الأسباب ومعطليها الذين جعلوا وجودهـا   
كعدمها، وألزمهم الحجة حيث لم يمكنهم تعطيلها في أكلهم وشرم وبـردهم وحـرهم،   
واقتناص حقوقهم من الآخرين فباشروها حيث قال لهم: "هلا أسـقطتم ذلك؟﴿يقصـد   

هم﴾"، قالوا: "لأجل الاقتران العادي"، قيل لهم: "هلا قمتم بما أسقطتموه من اقتناص حقوق
  .34الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضا؟ "

فهناك ناس قديما وحديثا دانوا بترك الأسباب الدنيوية والأخروية قولا وفعلا، يحدوهم 
نه لا جـدوى في  طانية مفادها سبق العلم والحكم بالسعادة والشقاوة، ومفي ذلك نزغة شي

الفعل والترك. فلا عمل ينجني إن كنا أشقياء، وطردوا هذا الفهم السقيم علـى الـدعاء،   
فتركوه وقالوا: إن المدعو به إن سبق العلم والحكم بحصوله حصل دعونا أم لم نـدع، وإن  
سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا. فهذا أمر فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع، 

  . 35مخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة بل هو

عن إسقاط الأسباب بالنظر إلى القـدر، فـألزمهم    -صلى االله عليه وسلم-فقد سئل 
"ما من أحد إلا وقـد  : -صلى االله عليه وسلم-القيام بالأسباب كما جاء في الصحيح عنه
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عمل ونتكل علـى  علم مقعده من الجنة، ومقعده من النار. قالوا يا رسول االله: أفلا ندع ال
  . 36الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لمل خلق له"

وفي الصحيح عنه أيضا أنه قيل له: "يا رسول االله، أرأيت ما يكدح الناس فيه اليـوم  
ويعملون: أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه حجة؟ فقال: بل شـيء  

، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قـال:  قضي عليهم ومضى فيهم، قالوا: يا رسول االله
  لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له".

: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" أن -صلى االله عليه وسلم-و بين ابن الوزير معنى قوله
معنى ذلك أن االله قدر الجزاء وأسبابه، وقدر أن تكون أسبابه اختياريه وأن أفعال العبد وما 

  37ن يقع كما قدرهقدره االله لابد أ

وعموما فإن تعطيل الأسباب وطرحها ذا المعنى أمر مذموم، واعتذار مردود، ينطوي 
على سلبيات ومخاطر كبرى وهو في حقيقة الواقع ونفس الأمر جهل وباطـل، وصـرخة   

  .38مغرضة لتنزيه المذنبين والعصاة والكفار

: وجه محمود ووجه مذموم قال ابن القيم: "وأما طلب أعذار الخليقة: فهذا له وجهان
حرام، فالمذموم: أن تطلب أعذارهم نظرا إلى الحكم القدري وجريانه عليهم، شاءوا أم أبوا 

، فتبين أن هذا الدرب خطير لأنه يفضي إلى أعذار أعـداء االله وأهـل   39فتعذرهم بالقدر"
، واحتجـاج  ، وقال أيضا: "وأما الاعتذار بالقدر: فهو مخاصمة االله40مخالفته ومخالفة الرسل

من العبد على الرب، وحمل لذنبه على الأقدار وهذا فعل خصماء االله، كما قـال بعـض   
زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين  �﴿غلاة المتصوفة﴾ في قوله تعالى: شيوخهم

ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ الْماطالْقَنأتدرون ما المراد من هذه الآية؟ قالوا: ما  قال:، �و
  .41المراد ا؟ قال: إقامة أعذار الخليقة"

فلا ينبغي للمكلف أن يرمي مسؤولية ذنبه وعصيانه على القدر بحجة أنه جار في هذه 
الذنوب مجرى الأقدار، وأن حكمها نافذ فيه وسهامها لا محالة تصيبه، فالحكم بتبرئته وأنه 
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صولجانات الأقدار، فهو رهين القدر فلا حساب ولا عقاب يلزمه، لأنه مسكين كرة تحت 
  كما قال الشاعر: 

ألقاه في اليم مكتوفـا وقـال لـه    
  

ــاء    ــل بالم ــاك أن تبت ــاك إي   إي
  

  أو كما قال آخر: 

جرى قلم القضـاء بمـا يكـون    
  

ــكون     ــرك والس ــيان التح   فس
جنون منـك أن تسـعى لـرزق      

  
ــنين    ــه الج ــرزق في غيابت    42وي

  فهذا المعنى غير مقبول وغير نافع، وهو حرام ومذموم.و ينطوي على محاذير كبرى  

@@NŠa‡Óþa@óÜÇ@ÞbØmüa@òv¢@lbj�þa@�‹�@‹�b¬@ZbrÛbq@ @

  إن الاعتذار بالأقدار ينطوي على محاذير ومخاطر أدناها محرم ومحذور منها: 

 تنزيه الجاني وتحميل القدر مسؤولية العمل.  -
 ويعفي من مسؤولية توكيد الذنب والغلط. يرسخ البطالة  -
ويلغي حكمة بعث الرسل والجزاء والعقاب، ويشيع ثقافـة الجـبر ويلغـي الكسـب      -

 والاختيار.

قال القنوجي: " لا يجوز أن يجعل قدر االله تعالى وقضاؤه حجة بعد الرسل، ونعلم أن 
يه إلا لمسـتطيع الفعـل   الله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل، وما أمر االله تعالى و

لا يكَلِّف  �والترك، ولم يجبر أحدا على معصيته، ولا اضطره على ترك الطاعة". قال تعالى: 
تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن وقال: 286[البقرة:  �اللَّه ،[� موالْي

با كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجابِتسالْح رِيعس إِنَّ اللَّه موالْي لَا ظُلْم فهـذا  17[غافر:  �ت ،[
 دليل على أن للعبد كسبا يجزى عليه ثوابا أو عقابا وهو واقع بقضائه وقدره تعالى

قال ابن القيم وهو يتكلم عن وسطية أهل السنة في هذا المقام: " فأثبتوا له فعلا وكسبا 
ق الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهو مع ذلك واقع بقـدرة االله  واختيارا حقيقة وهو متعل
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ومشيئته، فما شاء االله من ذلك كان وما لم يشأ لم يكـن ولا يتحـرك ذرة إلا بمشـيئته    
  وإرادته".

إن طرح الأسباب وعدم اعتبارها ينشأ منه الصيرورة إلى مقالة الجبر وتحميل الأقـدار  
فالقضاء والقدر يرضى ؛ باطل وطي لسياط التشريع مسؤولية الذنوب والمعاصي، هذا قول

به كله لأنه فعل االله الذي لا ذم فيه بحال لأنه خير كله، وأما الذنوب والمعاصي فيجب عدم 
الرضا ا وسخطها لأا أفعال العباد، وهي متعلَّق الأمر والنهي، وهي الجهة الـتي تقابـل   

 . 43عقاب بجهة القدر والخلقبالحساب والعقاب بعد ورود الأمر والشرع ولا 

وبين ابن الوزير اليماني أن القول بالرضا بالقدر لأنه خلقه لا يعني إسقاط حجـة االله  
على العباد لأنه هناك فرق بين كون الفعل مقدرا على العبد بمعنى مخلوق لأن التقدير مـن  

ر لأنه لم يرتب وعليه لا يجب على العبد حمل خطاياه وآثامه على القد؛ أشهر معانيه الخلق
الشارع من هذه الجهة جزاء حتى يعتقد الواحد أن القدر أزاح عنه عبء المسؤولية في تحمل 

  . 44الأخطاء واتخاذ الأسباب للتوبة منها

فالرضا بقدر المعاصي يكون من جهة الخلق والتقديرلا من جهة الكسب، وما انجر عنه 
س الشرور والمعاصي بقضاء االله وقـدره،  من اختيار. وفي هذا يقول الغزالي: "إن قلت: ألي

فكيف يرضى العبد الشرور ويلزمه ذلك؟ فاعلم أن الرضا إنما يلزمه بالقضاء وقضاء الشـر  
  .45ليس بشر، إنما الشر هو المقضي فلا يكون رضا بالشر"

وأكد أن الرضا بالمعاصي والشرور يكون من جهة القدر والخلق لا من جهة أا أفعال 
   46بنا وعقابنا تعلق بالمعاصي باعتبارها فعل لنا لا باعتبار أا مقدرة ومقضيةلنا، لأن حسا

فاالله قدر لوقوع المعاصي والطاعات وسائر الأسباب باختيار العبد، لحكمة في المسألة 
  . 47في هذا المقام مثل سبق علمه تعالى بذلك والذي لا يحب رفع الاختيار

ارتباط الجبر بالقدر وما انجر عنه من فهم سقيم وما يلغي المفهوم الخاطئ من الأذهان 
أن القدر يعني أن لا حول ولا قوة للإنسان بتاتا. يقول الأشعري: "فإن قال قائـل: فهـل   
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بأن خلقها وبأن كتبها وأخبر عن كوا كما ؛ قضى االله تعالى المعاصي وقدرها؟ قيل له: نعم
يعني أخبرناهم وأعلمناهم، وكما قـال   �... كتابِقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْ�قال: 

يريد: كتبناها وأخبرنا أا من الغابرين، ولا  � لَّا امرأَته قَدرناها من الْغابِرِينإ...�تعالى: 
  . 48نقول: قضاها وقدرها بأن أمرها"

والإخبار وهو  وأكد في الإبانة أن قضاء االله وفعله حق لا جور فيه، وهو بمعنى الإعلام
خلاف المقضي، والجور إنما تعلق بالمقضي الذي هو فعل المكلف وقضاؤه وقدره وعلمـه  

 .49بذلك عدل لا جور فيه والرضا بالقضاء لا يعني الرضا بأفعال العبد

أنه حمل لذنب العباد على الأقدار وما ينجم عنه من مخاصمة االله ومحاجته، وهو فعـل  
طال لصفة الرحمة والرحمانية التي اتصف ا االله، ونقـض لهـا،   ألد خصوم االله والرسل، وإب

منافاة للتوبة من كل الوجوه، ورمي بكل الذنوب على الأقدار ودعوة إلى البطالة، فالعبد لو 
فتش نفسه لوجد أن مصدر الظلم والتعدي واوزات منه فمصابه من نفسه، قال تعـالى:  

�ودلَكَن هبرانَ لقال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعـني: كفـور   6[العاديات:  �إنَّ الْإِنس ،[
. فبدل التشكي من الأقدار لابد أن يتشكى من نفسه، ويعرف أنه القاعد 50جحود لنعم االله

على طريق مصالحه حقيقة يمنع وصولها بقطع أسباا الموصلة إليها وهو لا يدري، فهو بمثابة 
ومع ذلك يستغيث العطش العطش، فالمسـؤول   حجر أصم في طريق الماء الذي به حياته،

الأول هو نفسه، وأما الإلقاء على الأقدار فلا ينفع إلا بمضاعفة الذنب، وفي هـذا قـول   
  الشاعر: 

ما تبلـغ الأعـداء مـن جاهـل     
  

  بلـغ الجاهـل مـن نفسـه    يما    
  

م إن المتعذر بالاقدار عليه من هذا المنظور أن يعذر ألد أعداءه وخصومه، ويصفح عنه
فلا يعادي ولا يعاقب ولا يخاصم أحدا، ولا يؤنب أحدا ولا يقتص من أحد، بل لا يدافع 
عن نفسه لأنه ألقى بمعاذيره على القضاء والقدر هنالك في ذنوبه، فليعذر العباد والخصـوم  

ولكن جحود العبد جعله في خاصة نفسـه وفي ذنوبـه   ؛ والأعداء فيما يجنونه على نفسه
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بل تنصل من المسؤولية وألزمهم إياها وألحـق ـم   ؛ رين غير معذورمعذور في جنب الآخ
  الحساب والعقاب.

وقد جود ابن القيم العبارة في هذا المقام فقال: "يا ويله ظهير للشيطان علـى ربـه،   
خصما له مع نفسه، جبري المعاصي، قدري الطاعات، عاجز الرأي، مضياع لفرصته، قاعد 

، يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمتـه، وإذا  عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه
فلو أمر أحدهم ففرط فيه، أو اه عـن شـيء   ؛ احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره

   51فارتكبه وقال: القدر ساقني إلى ذلك. لما قبل منه هذه الحجة ولبادر إلى عقوبته"

على الأقدار الحجة عقلا بترك السعي  وقد ألزم ابن الوزير كل من ترك الأسباب اتكالا
في حظوظه ووسمه إلى التناقض حيث قال: "ثبت أنه يلزم في قضية العقل من احتج بسـبق  
القدر وسبق العلم على ذنوبه وتفريطه في عمل الخير أن يترك الأكـل والشـرب والبـذر    

الآخـرة حيـث   والوطء والتوقي من الحر والبرد وسائر المضار، وإلا فقد فضل الدنيا على 
توكل في الآخرة وما سعى لها، وترك التوكل في الدنيا وسعى لها أكثر من سعيها، ثم احتج 

   52على ضلاله بالباطل وهيهات"

وقال ابن القيم: " فما للعبد ينازع أقدار الرب تعالى بأقداره في حظوظـه وأسـباب   
  53ودينه؟" معاشه ومصالحه الدنيوية، ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره

وعد هذا خروج عن العبودية ونقص بالعلم باالله وبصفاته وأحكامه، فعلى العبد دفـع  
القدر بالقدر فمن ابتلي بالعدو فعليه دفعه بقدر يحبه االله وهو جهاده باليـد أو بالمـال أو   

فعندما ينصاع إلى ؛ بالقلب دفعا لقدر االله ولا مسالمة هنا، فإذا خرج الأمر عن مقدوره هناّ
الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا منازعته، 

ولكن عليه مع ذلك بالإيمان أن القدر مـا  ؛ فهذا حقه الاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة
أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم، وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل الحـول الـذي   

  .54زل بموجب عدله وعلمه وملكهينبغي له أن ين
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وعموما فالاعتذار بالأقدار لتبرير الذنوب أمر مرود وقول باطل لأنه يفضي إلى رفـع  
  بساط الأمر والنهي وهدم الشرع. 

وذكر ابن القيم أن الخروج عن الأسباب مدعاة للإنحراف حيث قال: "ومتى خرجت عن 
من أحدهما: إما أن تغيب ا عن المقصود  ذلك[أي اتخاذ الأسباب] وقعت في إنحرافين لابد لك

لذاته لضعف نظرك وغفلتك وقصور معرفتك، وإما أن تغيب بالمقصود عنها بحيث لا تلتفـت  
  .  55إليها. والكمال أن يسلمك االله من الإغرافين، فتبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا إلى المعبود"

أهل السنة واقفون موقف الوسط بـين  وذكر ابن القيم موضوع التطير والتفاؤل، وأبان أن 
نفاة الأسباب جملة: الذين يمنعون ارتباط الأسباب بالمسببات وتأثيرها، ويحيلون علـى الاتفـاق   

  .  56والمصادفة من غير أن يكون لشيء من الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بالسببية البتة

‹ßþa@åÇ@ÞbÐËg@�Ë@åßŠ‡ÔÛa@òÄyýß@ZbÈiaŠ@)lbj�þa(    
ا يكون في الاعتذار بالأقدار في حظ النفس حيث ينظر المكلف إلى جناية النـاس  وهذ

فهذا إعذار مقبول وتفصـيله أن  ؛ عليه فيعذرهم بالقدر بعد وقوعه في حقه لا في حق ربه
ينظر الواحد إلى الظلم والجناية عليه وتقصير الناس في حقه، وإيذائهم له أن ذلك كله قضاء 

فعال والجنايات قد حصلت ولابد. فما عليه إلا استحضار يد القضاء وقدر ما دامت هذه الأ
   57والقدر فيها ويطلب لهم العذر في حقه، فهو اعتذار مقبول

صـلى االله عليـه   - : "ما انتقم رسول االله - رضي االله عنها - ومن هنا يفسر قول عائشة 
االله فإذا انتهكت محارم  لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك محارم - وسلم

يقول: "خدمت رسـول   - رضي االله عنه- . وهذا أنس58االله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم الله"
عشرين سنة، فما قال لي لشيء صنعته لم صـنعته؟ ولا لشـيء لم    - صلى االله عليه وسلم- االله

  أصنعه لم تصنعه؟، وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان".  
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علق ابن القيم قائلا: "فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه، وقيامه بالأمر، وقطع يـد  
المرأة عند حق االله ولم يقل هناك: لقد حكم عليها، وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن 

  . 59الصلاة معه في الجماعة، ولم يقل: لو قضي لهم الصلاة لكانت"

لنفس وحقها لا يعني اعذار الناس بتضـييعهم  على أن اعذار الناس بالقدر في خاصة ا
الأمر الرباني بحجة القدر، وفي هذا يقول ابن القيم: " فينظر بعين القدر ويعذرهم ا، وينظر 
بعين الأمر ويحملهم عليها بموجبها فلا يحجبه مطالعة الأمر في القدر، ولا ملاحظة القدر عن 

  . 60الأمر"

ويرشد إلى النظر المتوازن نظر إلى الأمـر ونظـر إلى    فابن القيم يحط أيدينا على الداء،
القدر، فتتحقق النظرة المتكاملة التي شأا ترشيد الرؤية، وتقوم المفـاهيم اتجـاه الأقـدار    

ففي المقام الواحد لا ينسينا النظر إلى الأمر ملاحظة القدر والنظـر إلى الأخـير   ؛ والأوامر
 -صلى االله عليه وسـلم –لقيم: "وكان رسول االله فيغفل الأمر وإلا حصل الخلل. قال ابن ا

أعرف باالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره، ويقبل به من أحد ومع هـذا فعـذر   
  . 61أناسا في حقه"

Õj�ë@lbj�þa@ˆb¦a@µi@�ŠbÈnÛa@áçìm@ÉÏ†@Zb�ßb‚@ @

@@Ša‡�ÓþaZ ـ  دره، إن االله قضى أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي الأخرى مـن ق
كذلك الجوع من قدره وأمره بدفعه بالأكل والشرب، الذي هو من قدره أيضا، فلواستسلم 
العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بالأكل حتى هلك لعد عاصيا قاتلا للنفس ونحوه من 

@فهي أقدار أمرنا بدفعها بأقدار تضادها.؛ البرد والعطش @

أمرنا أن ندفعها بأقدار أخرى من البذل فالركون إلى الكسل وا قتراف الذنوب أقدار 
والجد والعمل والتوبة من المعاصي، وكلها أقداروقضاء فلندفع الأقدار مع سبق العلـم ـا   

. قال ابن القيم: "المعصية إذ قدرت عليك وفعلتها بالقدر، فادفع موجبها 62بأقدار التسبب
  . 63بالتوبة النصوح وهي من القدر"
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لهجرتين في من تمادى في شيطنته وتساءل عن فائدة اتخاذ الأسباب وله كلام أبلغ في طريق ا
مع سبق الأقدار، حيث قال: "هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسباا المفضية إليها، فكما 

فأسباا أيضا من قدره الذي فرغ منه، فتقديره المقـادير  ؛ أن المسببات من قدره الذي فرغ منه
  .64بل يتوقف حصولها عليها"؛ ام بتلك الأسباببأسباا لا ينافي القي

وقد صدق الهروي أحد العارفين حين قال: "الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع"، وقد 
بل حقيقة التوكل ؛ تعرض ابن القيم لشرح القول فقال: "فقد بين أن التوكل لا ينافي الطلب

لطلب، والسبب فعجـز  وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب، وأما توكل مجرد عن ا
  . 65وأماني"

بل هوفي حقيقة الأمـر جمـع بـين الأمـر     ؛ فالأخذ بالأسباب لا يتعارض مع القدر
  .66والتوحيد، وبين الشرع والقدر

لولم نعمـل مـع    وذكر ابن الوزير أنه لا اشكال في العمل مع سبق القدر فقال: "...
محالا فيها، فوجب أن يكون العمل  سبق العلم بعلمنا وسبق المقادير، لكان محارة العقول بل

  . 67محارة لا محالا ولا موضع شبهة فلا إشكال"

، فتقـديم  - وجـل  عز - فتحقيق التوكل لا يتنافى مع السعي في الأسباب المقدرة من االله
–الأسباب طاعة والتوكل بالقلب عليه إيمان، ولذلك جاء عن التستري: "من طعن في الحركـة  

  .68 فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان" –يعني في السعي والكسب 
إن الانصياع للأٌقدار لابد أن تكون بصورة إيجابية، تكون دافعة لتحقيق المنافع والمصـالح،  
ولا يكون بصورة سلبية يهمل جانب الأمر معه. قال إسماعيل القرني: "الإيمان بالقدر قوة باعثـة  

ابية في الحياة، ويتخذ من القدر سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من على النشاط والعمل والإيج
جلائل الأعمال، فيدفع قدر الكسل بقدر الجهد والعمل، وأن الإيمان بالقدر يدفع الإنسان نحـو  

  .69غايته، ولا ينفي مسؤوليته عن عمله حين يرتكب خطأ يعرضه للعقاب"
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  70إن دفع الأقدار بالأقدار يكون بـ: 

قدر بالذي توافرت أسبابه، ولما يقع بعد بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمنع دفع ال )1
 وقوعه، نحو: دفع الصائل، والعد والحر والبرد والجوع والكسل ونحوها.

دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر الدواء،  )2
  ودفع الذنوب والمعاصي بقدر التوبة والإنابة.

فالقدر الأول تناسق إليه النفس فتدفعه لتعلقه بحظوظها، فلا تجد منازعة لدفعه في أصل 
وإنما الإشكال في ؛ فلم ينشأ ذا اللحظ إشكال في دفع قدر بقدر في هذا النوع؛ التحصيل

القدر الواقع الذي يجب دفعه بما يقابله من قدر، كقدر المعاصي الواجـب دفعـه بالتوبـة    
ا، ووجوب تحصيل الطاعات وهو قدر أيضا. ومنشأ الإشكال أا لم تؤيـد  والإقلاع عنه

بالحظوظ، فيصعب الأمر على المرء تحصيل مثل هذا الدفع، ولكن لا يقال أنـه مسـتحيل   
خصوصا إذا ما أرفق بالعزم والإخلاص والتوكل واتخاذ الأسباب ثم تعليق ذلك بالرجـاء  

لسعي والعمل شهود بالقصد واعتقاد المنة، والتوفيق وانتظار المسببات من االله. فالتوكل مع ا
   .71من االله مطلوب لا يصادم التوحيد ولا يضاده

فإذا قدر االله أن يرزق فلانا رزقا جعل لذلك الرزق أسبابا ينال ا، ومـن ادعـى عـدم    
جدوى السعي والطلب بحجة أن االله قدر له رزقه سعى أم لم يسع لم يفقـه معـنى القضـاء    

  .72والقدر

، وروي عنه: "أن التوكل بعد 73: "اعقلها وتوكل"-صلى االله عليه وسلم – وقد قال
قال في شرحه ابن رجب الحنبلي: "ومعناه أن الإنسان يأتي بالكيس والسـعي في   74الكيس"

الأسباب المباحة ويتوكل على االله بعد سعيه، وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان 
. وأكد ابن رجب أنه لا ينبغي للعبد أن يسـتغني  75كون جمعها أفضل"بل قد ي؛ بالأسباب

فهذا في حقيقة الأمر نقض في التوكل، ؛ بالتوكل ويجعله سببا لاستجلاب الرزق والكفاية ا
وإنما التوكل حقيقة من يعلم أن االله قد ضمن لعبده برزقه وكفاه، فيصدق االله فيما ضـمنه  

  .76ير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزقويثق به بقلبه ويعتمد عليه من غ
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وكان عمر بن عبد العزيز يقول: "أصبحت ومالي سـرور إلا في مواضـع القضـاء    
  .78، وهذا بعد التوكل الذي يصحبه الرضا بالقضاء والقدر الذي هو ثمرة التوكل77والقدر"

شرع، بل نؤمن بالمقدور قال ابن القيم: "لا نبطل الشرع بالقدر، ولا نكذب القدرلاجل ال
ونصدق الشرع، فنؤمن بقضاء االله وقدره وأمره، ولا تعارض بينهما فنبطل الأسباب المقـدورة  

. وبين أن إبطال ما قدره االله من الأسـباب تقصـير في الشـرع    79ونقدح في الشريعة المنزلة"
وأكد أن الشـرع  ؛ اوالقدر، وأن إبطال الشرع بما شاهدته من تأثير الأسباب وارتباطها بمسببا

والقدر لايتعارضان بحال، بل يصدق كل منهما الآخر. فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه 
  . 80وحاكما عليه، والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له

قال ابن القيم: "فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما 
ولا تبينت مراتبه وتصاريفه. فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له، واالله سبحانه تميز القدر 

له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره، وقدره منفذ لأمره ومـن  
أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباا وجرياـا  

   81يها وإبطالها أبطال للأمر"فيها، وأن القدح ف
وأكد أن كمال التوحيد في إثبات الأسباب، وأن من جعل إبطال الأسباب مـن لـوازم   

وذكر ابن تيميـة أن تـرك   . 82التوحيد فقد جنى على التوحيد والشرع، وكذب الحس والعقل
ا فيه من الأوامر والنواهي وترك العمل بحجة تقدم حكم االله وكتابه وسبق القدر تعطيل للشرع بم

وذكر الشاطبي أن الصحابة بالرغم من حيازم رتبة التوكل ورؤيـة  . 83وعد ووعيد وأمر وي
أنعام المنعم لا من السبب، وكانوا آخذين دوما بالأسباب ولم يتركوا الدخول فيها بل لم يتـرك  

  .  84مع علو مكانته في التوكل - صلى االله عليه وسلم- الأسباب النبي
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توهم التعارض بين الرضا بالقضاء والقدر، واتخاذ الأسباب ناشئ عن أمـر مهـم   إن 
  ريق بين الحكم ـين للأسباب الوقوف على حقيقته، وهو التفـصعب على المعطلين الطارح
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  ذلك أن الحكم نوعان:  الشرعي والحكم الكوني القدري

طاب االله تعالى وهو الذي يعرفه علماء الأصول أنه: "خ :)ديني( حكم شرعي تكليفي )1
المتعلق بأعمال المكلفي على سبيل الاقتضاء أو التخيير أالوضع". فهذا الحكـم يتعلـق   
بإرادة االله الشرعية، فيتناول كل ما كلف االله به عباده على ألسنة الرسل مـن أفعـال   

 . 85وتروك وهو يتعلق بالخير دوما لأن شرع االله مصالح كلها
قه بالعدل والإحسان، وهو حق وعدل وخير مرضي وهو قضاؤه في خل حكم كوني قدري: )2

 .  86كله لأنه هو صفته التي قامت به تعالى، فلا يمكن أن يسخط ولا يلحقه الذم أبدا
أما المقضي الذي هو فعل المكلف والذي هو أثر القضاء، فهو الـذي يعتريـه الخـير    

رق بين القضاء الذي هو والشر. جاء في شرح أسماء االله الحسنى لابن القيم: "أنه لابد من الف
صفة الرب وبين المقضي الذي هو مخلوق، كما يجب الفرق بين الفعل والمفعول. والخلـق  

فإن الأول صفة الرب التي لا يمكن أن يلحقها نقص أو ذم، والثاني قد ؛ والمخلوق ونحو ذلك
  . 87يكون فيه ما يعاب أو يذم"

خير والمقضي الذي يقع طاعـة  فلما لم يفرق طارحو الأسباب بين القضاء الذي هو 
ومعصية، وقعوا في الجبر والتعطيل وأوردهم ذلك مورد الهلاك، فانقـادوا إلى استحسـان   
الكفر وسائر المعاصي والذنوب بدعوى أن ما قضاه االله محبوب ومرضي له، وعد العاصـي  

  : 88مطيعا الله بتنفيذ قضائه كالمطيع سواء بسواء

وهو الذي يرضى به إن كان طاعة ويسخط إن  بوما عرفوا أن المقضي كسب العبد
فلما أشكل ؛ كان معصية، وأن القضاء فعل االله الذي لايذم بحال بل هو خير على الدوام

عليهم هذا خلطوا بين المعاني، فوقعوا في الغلط الفاحش. قال أحمد بن شعبان في شـرح  
الاهتـداء إلى الفـرق   أسماء االله الحسنى: "وكل هذا كان بسبب الخلط بين المعاني وعدم 

فالأمر الشرعي والكوني عندهم سواء، والقضاء والمقضي سواء، والإرادة الكونية ؛ بينهما
والشرعية سواء، والخلق والاختيار سواء، وهدى االله أهل السنة والجماعة إلى الفرق بـين  

 لا هذه المعاني كلها، فرضوا بقضاء االله ولكنهم سخطوا مقضيه من الكفر والمعاصي التي
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يحبها ولا يرضاها، وعلموا أن من وافق حكمه الكوني القـدري إن لم يوافـق حكمـه    
فلا يمكن أن يخلو من استحقاق ذم أو فوات حمد أو حرمان ؛ الشرعي فهو موافق لسخطه

أجر ورضوان. أما من وافق أمره الديني الشرعي، فإن أصاب في اجتهاده فله أجران وإن 
 . 89أخطأ فله أجر"

ن يضاف: قد يقال إن طرح الأسباب هو الزهد، فيقال له: بل الزهد هو مراعـاة  ينظر أي
الأسباب وصرف النظر على المسببات اتكالا على االله إراحة من عناء تتبع المسببات، ولذا قـال  

بما تقرر مـن   - إن شئت- بل هو حال للقلب يعبر عنها؛ الشاطبي: "الزهد ليس عدم ذات اليد
 .  90سباب من غير مراعاة للمسببات التفاتا إليها في الأسباب"الوقوف مع التعبد بالأ

وإن كان ولابد من الالتفات إلى المسببات فعلى قدر التوسط من غير إغفال أا بقدر 
االله وقضائه، ولا يلتفت إليها بالأسباب التفات المتولدة عنه ﴿السبب﴾، أو لازمة له فعلا، 

شاء فعل، إذ لا يعنيه وجود سبب ولا يعجزه فقـدان  بل يلتفت لها على أا قدر االله وما 
. وإن كان تارك النظر في المسببات أعلى مرتبة وأزكى عمـل، لأن النـاظر إلى   91أسباب

 . 92المسببات ناظر إلى حظوظه وعندها يفوته مركز الخدمة والعبودية

فاعلة القول أنه جرت المسببات مع أسباا مجرى العادات المراد به ليس أن الأسباب 
بنفسها، بل المراد به أا جرت مجرى العادات مع وجوب العلم بأن االله مجريها كيف يشاء. 

فكأنه يطلب المسبب (االله) باسطا يد ؛ ويكون بطلب من المسبب ﴿االله﴾ مقتضى السبب
السبب تماما كمن يسأل الشيء باسطا يد الضراعة. أما الالتفات للمسبب بمعنى الجريان مع 

ى أن السبب هو المولد للمسبب فهذا هو المخوف الذي تنجر عنه سائر السبب عل
  . 93المفاسد
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ذكر العلماء أن سبق العلم والقدر لا ينفي الاختيار وتحميل مسؤولية التكليف والعلم 
دة في العمل مع سبق العلم. إذ أن كل للعباد.وبينوا أن الحكمة في العمل مع القدر نظير الفائ
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منهما غير مزيل للقدرة ولا مؤثر فيها، فلو كان شئ من ذلك مؤثرا في القدرة والعلم لمـا  
تعلق جميع ذلك بأفعال االله كما نقل ابن الوزير عن الرازي أن فائدة العمل والتكليف مـع  

  . 94سبق الاقدار هي تعجيل البشرى للمؤمنين والإنذار للكافرين

وقد كشف العارفون الربانيون عن سر تخلية العبد مع ذنوبه وأعماله مع قدرة االله على 
  دفعها، وأحالونا على لطائف وأسرار نذكرها جملة ثم نعرج على تفصيلها.

 أن يعرف العبد عزة االله في قضائه وقدره وسره في ستره. -
 وحلمه في إمهاله وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. -
  ن يقيم على عبده حجه عدله، فيعاقبه على ذنبه بحجة عمله.أ -
 الإقرار بالخطيئة بعد النظر في أمر االله ويه. -
 أن ينظر إلى الوعد والوعيد مما يرضاه ويرغبه في التوبة.  -
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كين أن يعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، فينظر إلى تم   أ)
االله منها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها فيحدث له معرفة بأسماء االله توجب 

 عبوديته، فيعلم أن كل اسم وصفة مقتضى لأثره وموجبه متعلق به لا به منه.
أن يعرف عزة االله من قضائه فهو العزيز الذي يقضي بما شاء حيث يصرفنا لما شاء فهو  ب)

دلالة على كمال العزة حيث لا يقدر على ذلك إلا االله. فـإذا   العزيز الحكيم وفي هذا
  95تعرف العبد على ربه وشهدها بقلبه انشغل عن ذل المعصية وعن نفسه وصار مع االله

ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، فهو في قبضة عزيز حميد، 
. وأن النقص والذل المحدق بالعبد فيتيقن أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها الله

، فيكون له ذلك حاديا للإقبال على الطاعات 96كفيل بأن يطلعه على مشهد العزة الله
  والاستزادة منها بمقدار ما أرشده الشرع.
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أن يعرف فضل االله في ستر عيبه إذ لو شاء لفضحه بين الخلق، فيتعرف إلى كـرم االله   ج)
 . 97حيث لو شاء لعاجله بالعقوبةوسعة عفوه، وإمهال راكب الخطيئة 

فيعظم هذا في قرارة العبد فيزيده ارتباطا بالساتر المنان، فالمخلوق لا يصبر علـى  
هتك الستر ونشر العيب والالتذاذ بذلك، وتتبع العورات للإيقاع بـالآخرين ولفـت   

عليـك  أنظار الناس إلى هفوات وزلات الناس والتشهير، وأكثر منه يختم ملفك ويحكم 
الإعدام ويوصد عليك أبواب التوبة بخلاف ذلك كله مع االله صاحب الفضل قي ستر ب

العيوب غافر الذنب والزلات إذا التفتنا إلى هذا انكسرت النفس وراحت تفتش عـن  
  عيوا وانشغلت عن التنقير عما سبق القضاء فيه.

يعرف أن عفـو  أن يعرف كرم االله وفضله في قبول توبته من الذنب وغفران ذلك له، و )د
  االله بفضله لا باستحقاق العبد له على سبيل المعاوضة. 

فتوبة العبد من الذنب لا تنهض بديلا ومعاوضة مقابل عفو االله وفضله في قبـول  
له ذلك محبتة وشكره، ويتعرف علـى   فيوجبالتوبة، وأما ما أعده االله له من النعيم، 

لقيم: "فيستحيل تعطيل هـذه الأسمـاء   . قال ابن ا98معنى غفار بعين باصرة تائبة آيبة
والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال، ونعوت جـلال وأفعـال حكمـة،    

. وذلك أن أسماءه الحسنى تقتضي 99وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم"
  . 100آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباا

والصفات في العالم، وفي الأمر، يتبين  قال ابن القيم: "فمن تأمل سريان آثار الأسماء
له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات، 
والأفعال وغاياا أيضا، مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. فلـه في  

بـاده وأسمائـه   كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة، والتفريقات إلى ع
وصفاته، واستدعاء محبتهم به، وذكرهم له، وشكرهم لـه، وتعبـدهم لـه بأسمائـه     
الحسنى...إذ كل اسم فله تعبد يختص به، وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسمـاء  

  . 101والصفات التي يطلع عليها البشر"
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والخطيئـة هـي    أن يغفر لعباده بعد خطئهم: ذكر ابن القيم أن ارتكاب المعاصـي ) هـ
موجبات ومقتضى الاستغفار والتوبة والدعاء والتضرع، الذين يتبعها الإجابة بالغفران 

  وشهود الفضل والإكرام. 

فهوسبحانه قد تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلنا عليه بأنواع الدلالات 
ى من حي عن بينة وإِنَّ يهلك من هلَك عن بينة ويحي � ثم نصب الحساب والعقاب

يملع يعملَس 102]42[الأنفال:  �اللَّه .  

ومنها أن يقيم على عبده حجة عدله، فيعاقبه على ذنبه بعد إرسال الرسـل، وإنـزال    )و
وما كُنـا معـذِّبِين    �: الكتب والتبليغ والتمكن من معرفة الأوامر والنواهي.قال تعالى

بى نتولًاحسثَ رى بِظُلْـمٍ   �]، وقال: 15[الإسراء: � عالْقُر كلهيل كبا كَانَ رمو
، 103]. فدل على أن العقاب كان متعلق الذنب والظلم117[هود: �وأَهلُها مصلحونَ

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن االله قدره سببا لأثره من العقوبة. كمـا  
ببا للموت، فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك بعد إعلامه أنه سبب الهلاك كالإحراق س

فهلك، فالحجة عليه والعاقبة لازمة له. وهذه الحجة لزمته من جهة ملاحظة الأمر لا من 
َكَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَـى الَّـذين   و�. فقوله تعالى: 104جهة ملاحظة القدر

أَص مهوا أَنارِكَفَرالن ابلَـى   �]، وقوله: 6[غافر: �حع كبر تمكَل قَّتح ككَذَل
  ]33[يونس: �الَّذين فَسقُوا أَنهم لَا يؤمنونَ

فالذي حق هو كلمتان: كلمة الإضلال، وكلمة االله عز وجل، إنما حقـت علـيهم   
مـرهم وـاهم ولم   بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم حجته وعدله بعقوبته. لأنه أ

يستجيبوا وخالفوا وعلم االله منهم ذلك في الحالتين، فظهر بأمره ويه من القدر الذي قدر 
  . 105عليهم ما كان داعيا لعقام بظلمهم

وهناك حكـم لا يمكـن   ، الى غيرذلك من الحكم والغايات المناسبة التي يمكن ادراكها
  ادراكها لأا مما استأثر االله بعلمه وسره. 
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  من خلال هذا العرض المتواضع، سجلت عدة نتائج هامة في الموضوع، أذكر منها: 

أن اتخاذ الأسباب الجائزة أمر واجب لتحقيق النتائج لأنه الأمر الظاهر لإقامة الشـرع   •
 وتحقيقه في مواقع التطبيق.

ية إن الأخذ بالأسباب مسلك الأنبياء والرسل وفيه تصديق لرسالام وتحمل مسـؤول  •
 الأعمال من حيث الأمر. 

أخذ الأسباب باعتبارها أسبابا عادية تقع عندها المسببات لا ا أمر جائز، وهذا يلفى  •
عند أكثر الخلق فإم غالبا ما يقفون في مباشرم للأسباب عند هذا الحد، وإذا أخذت 

 زيادة على هذا الاعتبار باستحضار مقصد التعبد فذلك آكد في الجواز.
كل دعوى أو سلوك أو تصرف يدعو صراحة أو إيماء إلى طرح الأسباب، فهـو  وأن   •

 نقض للشرائع وهدم لها.
طرح الأسباب جملة بدعوى المبالغة في التعبد والاتكال على الأقدار مما يؤدي إلى طي  •

 بساط الأمر والنهي أمر مردود باطل ومحرم شرعا لأنه: 
 يفضي إلى تكذيب الرسل. -
 عاصي للقدر.تحميل مسؤولية الم -
ينطوي على مقالة الجبر وما فيه من نفي الاختيار وما استتبع ذلك من نفي حكمة  -

 الوجود، ونسبة الظلم للشارع تنزه عن ذلك وتقدس. 
 وتسويغ للمعاصي وتفويت لفرصة حساب النفس وتبريرها. -
 القول باستواء المعصية والطاعة بدعوى أن الجميع خلقه وهو محب لخلقه. -
 سباب يفضي إلى سحب جدوى الحساب والعقاب.طرح الأ -
 مدعاة إلى البطالة وتكريس الكسل. -

فكل ؛ أن منشأ الخلط في هذا عدم التفريق بين الحكم الشرعي والحكم القدري الكوني •
فعل للمكلف شرعي أمري ومن هذه الجهة يتعلق به الجزاء، والقدري الكوني يتعلق به 

 الرضا دون الأمر والجزاء.
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عموما أكساب للعبد فيها ما يرضى وما يسخط، وأما الأقدار فهي مرضـية  الأسباب  •
 كلها لأا خير لا شر فيها.

 لا تعارض بين الإيمان بالقدر ووجوب اتخاذ الأسباب. •
 أن في سعي العبد وكده وجده دعوة إلى التكامل بين الأسباب والقدر. •
سباب نظريـا ولا يقصـدها   فقد لا يقر بمقالة طرح الأ؛ ضرورة مراقبة العبد لتصرفاته •

 بنية، ولكن قد يكون مواقعا لهذه المقولة من حيث الواقع والتطبيق من حيث لا يدري. 
الطارح للأسباب جملة اتكالا على القدر لو صحت مقالته وسلم من التضارب لاتكل على  •

 ـ  اء القدر في التوبة من مقالته قولا وفعلا، فيأخذ بالأسباب ويتوب ويجعل ذلك مـن القض
   - واالله أعلم - والقدر، وأما مع عدم التوبة فالتضارب والتناقض لازم له على كل حال 

  مخلوف مليكة.د
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